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 الُأولى الُخطْبَةُ

فِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنح يََحدِ الِلُ فَلََ  تَغح تَعِينُهُ، وَنَسح مَدُهُ وَنَسح دَ لِلِِ، نَحح مَح مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح إنَِّ الْح

دًا عَ  هَدُ أَنَّ مُُمََّ يكَ لَهُ، وَأَشح دَهُ لََ شََِ هَدُ أَنح لََ إلَِهَ إلََِّ الِلُ وَحح للِح فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشح بحدُهُ  يُضح

 وَرَسُولُهُ.

هُ  وَأَطيِعُوهُ، وَرَاقِبُوهُ  اتَّقُوا الِلَف :أَمَّا بَعْد ه! فَإنَِّ صُوح فِي ﴿وَلَ تَعح يَعْلَمُ خَائنَِةَ الْْعَْيُُِ وَمَا تُُْ

دُورُ   .﴾الصُّ

َ إِ  :بَادَ اللهعِ َ : إِ ب  الر   بِ رح قُ بِ  بِ لْ القَ  مُ لح عِ ا نَّّ   ةُ فَ رِ عْ الَ  تِ يَ وِ  قَ مَ لَّ كُ وَ  !بِ يْ في الغَ  اللهِ ةُ بَ اقَ رَ مُ ا نَّّ

!هِ رِ ظَ نَ وَ  هِ بِ رح قُ  نح مِ  اءُ يَ الَ  يَ وِ قَ  :اللهِبِ 
1  

 إِذَا مَا خَلَوتَ الدَّهْرَ يَومًا فَلا تَقُلْ 

 عَليَّ رَقِيبُخَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ 

 وَلا تَحْسَبَنَّ الَله يَغْفُلُ سَاعَةً 

 وَلا أَنَّ مَا يَخْفَى عَلَيْهِ يَغِيبُ 

 

 
 (. 3/71) موع رسائل ابن رجبانظر: مج 1
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َ بَ وَ  هُ نَيح ما بَ الِلُ  حَ لَ صح أَ  مَنْ أَصْلَحَ ما بَيْنَهُ وبَيْنَ الله:وَ مَُاَرِمَ الِلِ في    انْتَهَكَ  ! وَمَنِ ن اسال يح

وَةِ،   .  2﴾فَمََ لَهُ مِنْ مُكْرِم  وَمَنْ يُُنِِ اللهُ﴿في العَلَنيَِة! الِلُ   أَهَانَهُ الخلَح

وَةِ:   ،التَّوْبَةِ يْقِرِفي طِ وَأَوَّلُ خُطْوَةٍ بِ الخلَح مِن  الَذَرُ و؛ والعَلََنيَِةِ  السِِّ فِي  اللهِ ةُ مَرَاقَبَ مِنح ذُنُوح

نَ  ارِ الآخِرَةِ! حَتَّى تَكُوح اعَةِ ﴿ في مَصَافِ الدَّ مْ باِلْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ الس  ُ ال ذِينَ يََْشَوْنَ رَبَّ 

 . ﴾مُشْفِقُونَ 

لُ ابحنُ ﴾اقيِب  كَانَ عَلَيْكُمْ رَ  إنِ  اللهَ﴿  !ضَمَئِرالوَعَالٌِِ بمَِ فِي   ،رئِرَاسَّالعَلَى عٌ لِمُطَّوَالُله  . يَقُوح

ات،  وَ صْ الَْ  هُ عُ مْ سَ  عَ سِ وَ  !اد  دَ عَ  ء  شَ   ل   كُ صَ حْ أَ ، وَ مَ  لْ عِ  ء  شَ   ل  كُ بِ اللهُ  اطَ حَ أَ القَيِم: )

 رْ الَ  يعِ مِ جَ بِ  هُ صَُ بَ  اطَ حَ أَ وَ 
في  ،ءِ مَ  الصَ  ةِ رَ خْ  الص  لَ عَ  ،اءدَ وْ الس   ةِ لَ مْ الن   بَ يْ بِ دَ  ىَ يَ فَ  ؛اتي  ئِ

 نَ ى مِ فَ خْ وأَ  ،السِ   مُ لَ عْ ة، يَ يَ نِ لَ عَ  هُ دَ نْ عِ  السُِّ وَ  ،ةادَ هَ شَ  هُ دَ نْ عِ   بُ يْ الغَ ، فَ ءِ مََ لْ الظ   ةِ لَ يْ الل  

 .3( !السِ  

!  فَأَحْبَطَ ؛  خِلََفَ مَا يُبحطنُِونَ  أَظْهَرُوا؛ عَنح نَظَرِ الِلِ قُوْنَفِالُمنَاغَفَلَ وَلمَّا  مَلََمُح يَسْتَخْفُونَ  ﴿أَعح

بمََِ  وَهُوَ مَعَهُمْ إذِْ يُبَي تُونَ مَا لََ يَرْضََ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهَ مِنَ الن اسِ وَلََ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ

يط ا  ﴾.  يَعْمَلُونَ مُُِ

 

ا ذُ صُ خُ -الَذَرَ الَذَرَ مِنَ الذنوب  وزي: )قال ابنُ الَ  2   البارزةَ لله؛ تُسْقِطُ العبدَ ن  إِ فَ  ؛ -ت اوَ لَ وبُ الَ نُ وص 

 (. 207صيد الخاطر )(. مِنَ عَينهِ

غَاتِ  ، الْْصَْوَاتِ  يَسْمَعُ ضَجِيجَ قال ابنُ تيمية: )باختصار.   (.62مفتاح دار السعادة ) 3 عَلَ   ، باِخْتلَِفِ اللُّ

 (. 127/ 1!(. مجموع الفتاوى )تَفَنُّنِ الَاجَاتِ 
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بِ الخَلحوَةِ:مِنح   نْسَانَ،الِإمُ مَّا يَعْصِمِوَ هُ )، مَََافَةُ اللهِ ذُنُوح أَحْرَقَ  ؛إذَِا سَكَنَ الَوْفُ الْقُلُوبَ فَإنَِّ

هَوَاتِ مِنهَْا ذِينَ 4(!مَوَاضِعَ الش  بحعَةِ الَّ هُمُ الِلُ. وَمِنَ السَّ قِيَامَةِ:  يُظلُِّ مَ الح رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ  ) يَوح

، فَقَالَ: إنِِّ  أَ   . 5( ! اللهَخَافُ ذَاتُ مَنصِْب  وَجَََال 

 .6(!؟ابُهَ مُكَوْكِ   نَ يْ أَ فَ )قالت: ف ، (بُ اكِ وَ  الكَ لَ  ا إِ انَ رَ ما يَ )فَقَالَ لَا:  ؛تْبَأَفَ أةًرَمْاِ لٌجُرَ دَاوَرَوَ

هُ  ،الِله رُؤْيَةَ رَعَشْتَسْا وَمَنِ وَرِيدِ وأَنَّ رَبُ إلَِيحهِ مِنح حَبحلِ الح صِيَتهِ!  ؛أَقح لَ  إن  اللهَ﴿فَلَنح يََحلُوَ بمَِعح

مََءِ  ءٌ فِي الْرْضِ وَلَ فِي الس  قِ اللهَ: )صلى الله عليه وسلم وَمِنح وَصَايَا النبيِ  .﴾يََْفَى عَلَيْهِ شَْ حَيْثُمََ   ات 

 . 7!( كُنْتَ 

وَةِ بالَْرَامِ  :الِله نَمِ لَحيَاءُاو وَنَ الناظِرِينَ   الِلَات قِ ف  8!حِجَابٌ حاجِزٌ عَن الخلَح أَنح يكونَ أهح

بهِِ مِنحكَ  حِ تَ اسْ وَ ، كيح لَ إِ  رِ قُرح غَض   بمَِ يُسْتَعَانُ عَلَ ) سُئِلَ بَعْضُ السَّلَف: 9!مِنحهُ على قَدح

 . 10(!أَسْبَقُ مِنْ نَظَرِكَ إلََِ مَا تَنْظُرُهُ  ؛إلَِيْكَ  بعِِلْمِكَ أَن  نَظَرَ اللهِ) قَالَ: (؟الْبَصَِ 

 

 (. 509/ 1مدارج السالكي، ابن القيم )  4

 (. 1031(، ومسلم ) 660رواه البخاري ) 5

 باختصار (. 71/ 3) مجموع رسائل ابن رجب  6

 (. 1987ه )نُ رواه الترمذي وحسَّ  7

 والن فْسُ داعِيَةٌ إلَ الطُّغيانِ  * بَة  في ظُلْمَة   يْ وَإذَِا خَلَوْتَ برِِ    8

ا  وَ  هِ لَ الِ  نَظَرِ   مِنْ  ي حِ تَ اسْ فَ   ! إن  ال ذي خَلَقَ الظ لمَ يَرَانِِّ  * قُلْ لَََ

 (. 129انظر: جامع العلوم والْكم، ابن رجب ) 9

 (. 409) المصدر السابق 10
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؛  :الِلهبِاسْتَعَاذَ  وَمَنِ
ِ
بِ الخَفَاء هَا،  هُ نحعَ   اللهُ فَ صََ مِنح ذُنُوح عَاءُ فـشَََّ المتَّقِي،   مَلحجَأُ  الدُّ

عِنحدَمَا هَجَمَتح عَلَيحهِ الفِتحنَة!     يُوْسُفُ ؛ فَقَدح لََأَ إلَِيحهِ الآمِنيُِمَنح دَخَلَهُ كانَ مِنَ 

ءَ  ؛﴾عَاذَ اللهِقَالَ مَ ﴿فـ وح فَ الِلُ عَنحهُ السُّ شَاء فَصَََ  عَ دُ  نح مِ وَ ! والفَحح
ِ
صلى الله عليه وسلم:  النبيِ  اء

هَادَةِ  غَيْبِ أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْ )    .11(وَالش 

ارِ الأَ  ةِ يَ صِ عح على مَ  ةُ أَ رْ الُ ، وةِ وَ لح في الخَ  الِله نَظَرِبِ افُفَخْسْتِلِااوَ َ ارِ سْح َ ، مَعَ الِإصْح

تَارِ، وَ  تهِح مَارِ!  يُؤَد يالنَّدَمِ والَِنحكِسَارِ؛  تَرْكِ وَالَِسح قال صلى الله عليه وسلم: إلى الخَسَارِ والدَّ

تيِلََْ ) ا مِنْ أُم  ا ،عْلَمَن  أَقْوَام  امَةَ بيِض   أَمْثَالِ جِبَالِ تَِِ
 ؛يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بحَِسَنَات 

ا   فَيَجْعَلُهَا اللهُ مُْ ) قال: ؟(صِفْهُمْ لَنَا ،يَا رَسُولَ اللهِ) :  انُ بَ وح قال ثَ  !(هَبَاء  مَنثُْور  إنَِّ 

يْلِ كَمََ تَأْخُذُونَ  ،إخِْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتكُِمْ  ا خَلَوْا وَلَكنِ هُمْ أَقْوَامٌ إذَِ  ،وَيَأْخُذُونَ مِنَ الل 

  .12( !اانْتَهَكُوهَ  اللهِ رِمِ حَابمَِ 

هُ في ،ةِتْنَفِن المِنَفْسَهُ ظَ حَفِ وَمَنْ ! الَن ة أَبحوَابُ ؛ فُتحَِتح لَهُ الَلْوَة  وَخَشَِِ رَبَّ

اب  حَفِيظ   *للِْمُت قِيَُ غَيَْ بَعِيد  ةُ لَن  وَأُزْلفَِتِ ا﴿  شَِ مَنْ خَ  *هَذَا مَا تُوعَدُونَ لكُِل  أَو 

حَْ   .﴾بِ لْغَيْ ابِ  نَ الر 

 

 (، وصححه الألباني في صحيح النسائي. 1305رواه النسائي ) 11

 (، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 4245رواه ابن ماجه ) 12
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 سح نح يَصُدَّ المُ أَ  انِ:طَيْمِنْ حِيَلِ الشَّوَ
ةِ ؛ إنْكَارِ النُْكَرِ  عَنح مَ لِ يُمَرِسُهُ في الخَفَاء!   نَّهُ أَ بحُِجَّ

: نَّ على الإنسانِ وَ ؛ لِأَ تَلْبيِسِ إبليسوهذا مِنح  نْ وأَ  -2، نَفْسَه  نْ يَنصَْحَ أَ  -1اجِبَيح

ه كُ   ؛يَنصَْحَ غَيَْ ؛أَحَدُ  فَتََْ ِ كِ الآخَر! ولو كانَ المرءُ  ة  صَ رُخْ نُ وح كُ لَ يَ   الوَاجِبَيح في تَرح

رُوف   ؛حتَّى لَ يكونَ فيهِ شيءٌ  كَر  نحلَ يَنحهَى عنِ مُ  ولَ نَّىَ عن  ،ما أَمَرَ أَحَدٌ بمَِعح

!   منكَر 

ظَمُ مِنَ  بالذَّنْبِ؛ والُمجَاهَرَةُ تتَِارِ بهِالَِ  أَعح تيِ مُعَافً  إلَِ  قال صلى الله عليه وسلم: ) 13! سح كُلُّ أُم 

  .14(نَ يْ رِ جَاهِ الُ 

فِرُ  تَغح لِِ هَذَا، وَاسح لُ قَوح هُ هُوَ الغَفُورُ الِلَ  أَقُوح هُ إنَِّ فِرُوح تَغح ؛ فَاسح لِِح وَلَكُمح مِنح كُلِ ذَنحب 

حِيم   الرَّ

 الُخطْبَةُ الثانية

سَانهِ، دُ لِلِ عَلَى إحِح مَح هَدُ أَلََّ إلَِهَ إلََِّ  الْح تنِاَنهِ، وَأَشح فيِحقِهِ وَامح رُ لَهُ عَلَى تَوح كح ، وَأَنَّ  الِلوالشُّ

لُه دًا عَبحدُهُ وَرَسُوح    .مُُمََّ

 
 (. 1/152انظر: تفسير ابن كثير )  13

 (. 2990ومسلم ) ، (5721رواه البخاري ) 14



- 7 - 

 

صِيَةِ: ،ةِ يَ نِ قْ الت  في زَمَنِ : بَادَ الِلهعِ لَةِ المَعح دُ، وَ  تَنْكَسُِ  وَسُهُوح ُدُودَ  تَزُوْلُ القُيُوح ؛ فَلََ  الْح

، وَ  مُرَاقَبَتُهُ وَ ، خَوْفُ اللهِإلََِّ وَلَ رَقِيحبٌ،  حَسِيْبٌ يَبحقَى  غَيحبِ   خَشْيَتُهُ فِي السِِّ   !باِلح

هُ  فَاحْذَرْ وَتَكُونُ في مُتَنَاوَلِ يَدِكَ؛ ؛ يَةُتَزَيَّنُ لَكَ الَمعْصِتَ يَنحِوَ طِ! فَإنَِّ قُوح  امْتحَِانٌ مِنح السُّ

اتيَِّةِ!  مَنيَِّةِ، وَرَقَابَتكَِ الذَّ ، لقُِدُرَاتكَِ الِإيح حَقِيحقِيٌّ
 .﴾مَنْ يَََافُهُ باِلْغَيْبِ  ليَِعْلَمَ اللهُ﴿ 15

ذَرُوا مَجاَلسَِ   بُوْا الرَّحْمَن،رَاقِفَ يحطَانِ؛ وَاحح سَهُ  هَدَ جَامَنح و الشَّ  الِلُ اهُ دَ هَ  وَهَوَاهُ: نَفح

تَبَاهُ!  .﴾مْ سُبُلَنَا دِيَن هُ وا فيِنَا لَنهَْ اهَدُ وَال ذِينَ جَ ﴿ وَاجح

 : ةِ إيِمََن   :فِي الس    خَشْيَةُ اللهِ)قَالَ ابحنُ رَجَب  وَمَُُاهَدَة  للِن فْسِ  ،تَصْدُرُ عَنْ قُو 

 . 16( ! فِي الَلْوَةِ  الْوَرَعُ   :الْشَْيَاءِ  وَأَعَزُّ  ؛وَالََوَى

رَاتِ؛ :القَدَمُ هِبِزَلَّتْ  وَمَنْ ذِهِ القَاذُوح خَ بَِِ ِ الِلِ، فَلْيَسْتَتَِْ  وَتَلَطَّ  مَ بِ  لْ سِ تَ غْ وَلْيَ  بسِِترح
ِ
  ء

رِينَ ابيَُِ لت و  يُُبُِّ ا إنِ  اللهَ﴿! فَـةِ بَ وح التَّ   .﴾ وَيُُبُِّ التَُْطَه 

 ******* 

.  الل هُم  *  كيِح ِ كَ والمشُِّح لمِِيَ، وأَذِلَّ الشِِّح لَمَ والمُسح  أَعِزَّ الِإسح

بيِ.   الل هُم   * رُوح بَ المَكح ، وَنَفِسح كَرح َ مِيح مُوح  فَرِجح هَمَّ المَهح

 

فتاوى . (! بِ يْ الغَ بِ  هُ افُ يَََ  نْ مَ  مَ لَ عْ ى يَ ت  حَ ؛  اللهُ يَبْتَلي الَرْءَ بتَِيْسِيِ أَسْبَابِ الَعْصِيَةِ لَهُ يقولُ ابحنُ عُثَيحمِي: ) 15

 (. 191/ 9ورسائل ابن عثيمي )

 باختصار (. 6/50فتح الباري ) 16
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دِهِ لما   الل هُم   * رِنَا وَوَلَِِّ عَهح رِنَا، وَوَفِقح وَلَِِّ أَمح تَناَ وَوُلََةَ أُمُوح حح أَئِمَّ
لِ طَاننِاَ، وأَصح آمِنَّا في أَوح

وَى.   بِِِ والتَّقح ضََ، وَخُذح بنِاَصِيَتهِِمَ للِح بُّ وَتَرح
 تُُِ

وَالحْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاءِ إنِ  اللهَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ : ﴿عِبَادَ الله* 

رُونَ   ﴾.وَالنُْْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَل كُمْ تَذَك 

كُمح ﴿ فَاذْكُرُوا اللهَ*  هُ على نعَِمِهِ يَزِدح كُرُوح ، وَاشح كُمح كُرح وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبََُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا  يَذح

 ﴾. عُونَ تَصْنَ 
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